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محتوى المحاضرة:
1- المقدمة: 
          بعد اختيار الباحث موضوع مذكرته وتحديده بدقة، يأتي دور صياغة الاشكالية التي تعبر عن المشكلة محل البحث تعبيرا واضحا يحيط بأبعادها، ويتسم في الوقت ذاته بالموضوعية، وبالتالي تعد الاشكالية خطوة رئيسية من خطوات البحث العلمي بها يكمن منطلقه وعليها تتوقف جودته، هذه الخطوة هي ضرورة صياغة الاشكالية صياغة رصينة وضبطها ضبطا دقيقا، وما يتبعها من توجيه البحث إلى وجهته الصحيحة التي تعطيه قيمته المميزة وتضمن فائدته.[footnoteRef:2] [2:  – نصيرة شيادي، أثر صياغة وضبط الإشكالية في جودة البحث العلمي، مجلة الآداب واللغات، المجلد 18، العدد 1، 2018، ص ص: 44 .] 

2- محتوى المحاضرة: 
الكثير من الأشخاص العاكفين على عمل الأبحاث العلمية لابد من أن يكونوا على دراية بإشكالية البحث العلمي، وإشكالية البحث هي عبارة عن سؤال علمي يحتاج إلى إيجاد الإجابة عليه، وهي تعتبر نص مختصر يتم تقديمه في شكل سؤال يحتوي هذا السؤال المشكلة التي يدور موضوع البحث عنها.
ما هو الفرق بين مشكلة البحث العلمي وبين الإشكالية؟
من الممكن أن نقول أن الإشكالية هي طريقة يتم بها تصور أو تخمين الطريقة التي سوف يتم بها معالجة المشكلة المطروحة في البحث، بينما مشكلة البحث فهي عبارة عن الظاهرة التي تنتج من خلال مجموعة من المتغيرات والعلاقات التي يتم وضع البحث من أجل إيجاد حلول لها.[footnoteRef:3] [3:  – عبد الله محمد الشريف، مناهج البحث العلمي، دليل الطالب في كتابة الأبحاث والرسائل العلمية، دار الشماع للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، الإسكندرية، 1996، ص 35.] 


- تعرف إشكالية البحث العلمي على أنها:
	هي صياغة لمجموعة من العلاقات التي تقوم بين أحداث وفاعلين لها ومكونات مشكلة محددة، وفي تعريف موريس أنجرس نجد أنه ذكر أن إشكالية البحث العلمي هي عرض الهدف من البحث على هيئة سؤال يتضمن إمكانية التقصي والبحث بهدف الوصول لإجابة محددة.
كما أن هناك تعريف آخر لإشكالية البحث العلمي يقول أنها عبارة عن سؤال لا يوجد له جواب كامل في الوقت الحالي، ويكون هدف من يقوم بالبحث العملي هو الوصول إلى الجواب المناسب والمحدد لهذا السؤال، أو إيجاد حل للمشكلة التي يثيرها البحث العملي.
كذلك هي تعد الزاوية التي يتم اختيارها للدراسة والعمل على إيجاد حل للمشكلة 
المطروحة. [footnoteRef:4] [4:  – عبد الله محمد الشريف، مناهج البحث العلمي، دليل الطالب في كتابة الأبحاث والرسائل العلمية، دار الشماع للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، الإسكندرية، 1996، ص 35.] 

ويلفت نظرنا الجابري بتعريفه إذ يقول " لا يخطران بالبال أن التعريفات والحدةد تصاغ كيفما اتفق، كلا ليس لأحذ أن يقترح تعريفا إلا إذا كان هذا التعريف يزيدنا معرفة بالمعرف به ويفسح المجال أمامنا لمزيد من المعرفة بالموضوع الذي نبحث فيه"[footnoteRef:5] [5:  – سعد الحاج بن جخدل: الأطر المنهجية للبحوث العلمية من الشغف إلى الفرضية، سلسلة خزانة البحث العلمي، دار ناشرون وموزعون، عمان، 2019، ص 179.] 

ما هي أهمية الإشكالية في البحث العلمي؟
يؤكد المشتغلون في البحث العلمي والباحثين أن اختيار مشكلة البحث وتحديدها ربما يكون أصعب من إيجاد الحلول لها، حيث أن هذا الاختيار والتحديد يترتب عليه تحديد: 
- نوعية الدراسة التي يستطيع الطالب القيام بها.
- ضبط خطة البحث والعناصر المطلوبة و الاستعانة بها في إنجاز البحث.
- طبيعة المنهج المناسب في الدراسة.
- نوعية البيانات التي ينبغي الحصول عليها.
فأهمية الإشكالية تنبع من كونها المحرك الأساسي للبحث والمحدد لبقية أجزائه فبمجرد تحكم الطالب في إشكاليته وصياغتها بطريقة سليمة يكون قد حدد ماذا يريد؟ وبالتالي تمكن الباحث من معرفة اتجاه بحثه ومصادر معلوماته الميدانية والنظرية، وتحصر مجال البحث حيث تخرج بالطالب من دائرة العموميات والشك إلى الخصوصية المراد دراستها وبالتالي التركيز على ما هو معم في البحث والتخلي عن الأجزاء التي لا تفيد في بناء مذكرة التخرج.[footnoteRef:6] [6:  – محمد شفيق، البحث العلمي لإعداد البحوث الاجتماعية، المطبعة العصرية؟، ط1، الإسكندرية، 1983، ص 24.] 

- مصادر تصور الإشكالية:
هناك مجموعة من الأطر التي يستطيع الباحث أن يصور الإشكالية من خلالها، هي كالتالي: 
1- تخصص الباحث:
يوفر التخصص في أي فر أو مجال علمي للباحث خبرة بالمعرفة والإنجازات العلمية ويساعده في تحليله وتبيا مشاكله ومعرفة مشاكل بحوث معينة اطلع عليها أو المشكلات القائمة التي مازالت بحاجة إلى دراسة وبحث، وكلما كانت خبرة الباحث عميقة وشمولية كلما ساعدته على فهم مجال هذه المشكلات وأبعادها المختلفة، ولكل هذا أهمية في اختيار المشكلة وتحديدها والباحث الذي يتخصص في مجال معين بعمق قادر على أن يتبنى النواحي التي تحتاج إلى البحث ويتعرف على الجوانب الغامضة أو التي تختلف فيها الآراء والتي تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة.[footnoteRef:7] [7:  – دوادي نعيمة، منهجية صياغة الإشكالية في البحث السوسيولوجي، التعليمية، المجلد 7، العدد 1، 2020، ص ، ص 175] 

-2 الخبرة الشخصية: يتعرض الف رد الإنساني في حياته إلى تجارب وخبرات تثير لديه بعض التساؤا ت حول أمور أو أحداث وقعت له ولا يستطيع أن يجد لها تفسيرا، فيقوم بإجراء دراسة أو بحث لمحاولة الوصول إلى تفسير لتلك الأمور الغامضة، وهذه الخبرة إما أ تكو عملية تذكر الباحث بالصعوبات التي واجهته، ويرغب بالحصول على إيضاح لها أو خبرة علمية بالرجو إلى الأنشطة العلمية التي يقوم بها الباحث للاستفادة منها خلال المشاركات والنقاشات العلمية وما يطرح من أفكار وتساؤا ت، أ مثل هذه الخبرات تساعد في التعرف على مشكلات يصعب التعرف عليها عن طريق مصادر أخرى، والمشكلة المختارة في ووء الخبرة العلمية الميدانية لها أهمية عند الباحث، ولكن الخبرة العلمية لوحدها غير كافية شأنها في ذلك شأ أي مصدر آخر.
-3 برامج الدراسات العليا: تقدم معظم الجامعات برامج دراسية متقدمة للطلاب فيها بعض المقررات والموسوعات التي تزود الباحث بخبرات و رورية وا زمة لإعداده لمرحلة البحث وأيضا هنا برامج الحلقات الدراسية التي يشار فيها طلبة الماجستير والدكتوراه، وتشتمل هذه البرامج على نشاطات متنوعة ومتعددة تزود الطالب بخلفية علمية مناسبة، وكذلك المؤتمرات والندوات العلمية فأنها تساعد الطالب على اختيار مشكلة معينة للبحث أو تفيد بعض الجوانب في بحثه.[footnoteRef:8] [8:  - دوادي نعيمة: منهجية صياغة الإشكالية في البحث السوسيولوجي،  نفس المرجع، ص 178.] 

-4 الاطلاع على المصادر العلمية و الدراسات السابقة: فالاطلاع المستمر والدائم على المراجع والدوريات والأبحاث، من الطرق المساعدة للباحث على صياغة بحثه، ويدخل ومن هذا الإطار الدراسات المسحية للبحوث والدراسات السابقة حول الموضوع حيث تتيح للطالب فرصة التعرف على البناء الصحيح للإشكالية وتساعده على كسب اللغة العلمية المتخصصة وتعتبر تدريب له على البناء المنطقي للأفكار وتسلسلها العام، إذا أن الاطلاع على الرصيد العلمي السابق للموضوع يمهد لبناء إشكالية واضحة ودقيقة.
-5 المقالات والدوريات المتخصصة:  تعتبر المقالات والدوريات المتخصصة مصدرا مهما في بناء الإشكالية، إذ تسمح للباحث بالتعرف على ابحاث أكاديمية متخصصة في نفس الموضوع المدروس أو تكون قريبة منه مما يمكنه تكوين رصيد معرفي متخصص حول الظاهرة المدروسة، وتعتبر المقالات المنشورة ذات وزن لأن من يقوم بها هم مختصون، كما أنها تخضع للتقييم من طرف هياءات علمية فتكون مدققة معرفيا ومنهجيا، وبالتالي فهي تمد الطالب بالزاد المعرفي والمنهجي حول بناء إشكالية وفق المعايير العلمية الأكاديمية والمنهجية.
-6 الاتصالات الشخصية مع الخبراء والمختصين: فالاحتكاك المتواصل للطالب مع الخبراء والمختصين يتيح له فرصة التعرف على مختلف القضايا في مجال تخصصه وكيفية تناولها، والمتغيرات المهمة في التخصص وكذا البناء المنطقي للإشكالية، حيث يسمح له مثل هذا الاحتكاك  باكتساب خبرة علمية ومنهجية في تناول المواضيع وبناء حبكتها المنهجية، تكون الأفكار في ذهن الطالب عن مشكلة البحث عامة في البداية واسعة في مجالها لدرجة انه من الصعب معالجتها من خلال دراسة واحدة، ومع تقدم تفكير الباحث في موضوع البحث واستعانته بزملائه أو المشرف الأكاديمي والمختصين يطور قدرته على صياغة الإشكالية بطريقة أكثر تحديدا وأضيق مجالا.[footnoteRef:9]  [9:  - دوادي نعيمة: منهجية صياغة الإشكالية في البحث السوسيولوجي ، مرجع سبق ذكره، ص 176.] 

7-  (الأرضية المعرفية):
يشكل طرح الإشكالية أهم المحطات التي يوظف فيها الباحث إستعراضه للمعارف داخل تقرير البحث العلمي، إذ لا يمكن أن نميز الإشكالية عن مقدمة البحث إذ انتزعنا منها تلك الحقائق المرتبطة بمرجعية المعرفة المسبقة للباحث العلمي [footnoteRef:10] لما تقدمه من رؤى مختلفة وتثير جدلا أو على الأقل تمايزا علميا حول بعض الحقائق فتكشف بذلك جذور المشكلة، وبالمراجعة المكثفة والمنظمة للدراسات السابقة يستطيع الباحث أن يزيد من تمتين طرحه لإشكاليته وفق نظام ديناميكي يوحي بالطابع التحيُري، وصولا إلى دفعه نحو صياغة محددة للسؤال العلمي، وهي تظهر من خلال تنشيط الأرضية المعرفية كافة، داخل طرح للإشكالية، تنشيطا تقابليا يجلي به خطوط توازي وتقاطع هذه المعارف، وذلك وفق إلتزام نظري واضح وليس بشكل عشوائي عبثي خارج أي إطار نظري، فهو بعد أن يهئ ذهنه أثناء مرحلة الإحساس بالإشكالية، يجب أن يهئ كذلك طرحه لهذه الإشكالية ضمن إطار وداخل اتجاه علمي محدد يراه ملائما لبنية المشكلة محل الدراسة، فلا يحيد عليه طيلة هذا الطرح، ويجعل منه معلما هاديا في استجلابه لهذه الدراسة أو دفعه لتلك.[footnoteRef:11] [10:  – سعد الحاج بن جخدل: الأطر المنهجية للبحوث العلمية من الشغف إلى الفرضية، سلسلة خزانة البحث العلمي، دار ناشرون وموزعون، عمان، 2019، ص 187.]  [11:   - سعد الحاج بن جخدل: الأطر المنهجية للبحوث العلمية من الشغف إلى الفرضية، سلسلة خزانة البحث العلمي، دار ناشرون وموزعون، عمان، 2019، ص 188.] 

د. طرق صياغة الإشكالية: 
          بعد إلمام الباحث بمشكلة البحث واطلاعه على ما يمكن أن يساعده في تحديد الإشكالية يأتي دور الصياغة اللفظية لها، حيث هناك عدة طرق لصياغة الإشكالية:
 - الصياغة اللفظية التقريرية: تأتي في شكل جمل خبرية، وهي الصياغة التي يعتمدها الباحث إذا كان موضوعه من الموضوعات العامة التي لا تحتاج إلى استكشاف وجمع معلومات عامة، بمعنى لا توجد في ذهنه أسئلة معينة يبحث عن إجابات لها، فهو يريد التوصل إلى أكبر قدر من المعلومات عن المشكلة محل البحث. [footnoteRef:12]  [12:  – سعد الحاج بن جخدل: نفس المرجع، ص 200.] 

- الصياغة على هيئة فرض: وهي تلائم المشكلات التي يكون فيها متغيران أو أكثر يريد الباحث التعرف على العلاقة التي تربطهما وتحديد شكل تلك العلاقة.[footnoteRef:13] [13:  – فاطمة عوض صابر وميرفت خفاجة، أسس ومبادئ البحث العلمي: مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية، ص10.] 

- الصياغة على هيئة سؤل: يفضلها معظم الباحثين، وهذه الصياغة تساعد الباحث في تحديد الهدف الرئيسي من البحث وهو الإجابة عن السؤال، وتأتي هذه الصياغة في شكل سؤال رئيسي وأسئلة فرعية تنبثق بعد صياغة الإشكالية و يتم في ضوئها تحديد معالم البحث وحدوده وتفريعاته أو التقسيمات الرئيسة لموضوعات البحث.[footnoteRef:14] [14:  سعد الحاج بن جخد: الأطر المنهجية للبحوث العلمية من الشغف إلى الفرضية، نفس المرجع السابق، ص 200.] 

3- الخاتمة: 
           يشكل البحث العلمي مجموع الخطوات المنهجية التي تهدف إلى حل مشكلة علمية، وهذه الخطوات لا بد أن تكون متصلة ومترابطة بمعنى أنه لا يوجد فواصل بين كل خطوة والتي تليها، بل لا بد أن يظهر الترابط بين خطوات البحث بحيث تتصل فيه المقدمات بالنتائج وتدل النتائج على المقدمات، فأي بحث علمي يبدأ من تحديد موضوعه أو مشكلة البحث، إلى جمع البيانات والمعلومات المتعلقة به، إلى تحليلها وتفسيرها ثم الوصول إلى النتائج التي تعين على حل المشكلة.

